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احتــل فــوز القيــادي بحركــة حمــاس يحــيى الســنوار بمنصــب رئيــس المكتــب الســياسي في قطــاع غــزة
مساحة واسعة في الإعلام العبري والعربي والإيراني والدولي، تلك المساحة تجاوزت التغطية الإعلامية

للقاء نتانياهو ترامب في واشنطن.

وأثير جدل طويل في الساحة الفلسطينية بخصوص فوز الرجل وجوهر الجدل قائم على مرتكزين:
الأول: هيمنة التيار الراديكالي على مفاصل الحركة في قطاع غزة، وانعكاس ذلك على سياسة الحركة
داخليًـا وخارجيًـا. أمـا الثـاني فهـو مـدى قـدرة السـنوار علـى القيـادة كـونه أمـضى  عامًـا في السـجون

الصهيونية.

نجحت حماس بانتخاباتها في الاستحواذ على مساحات واسعة من الإعلام بما
يدلل أن فكرة استئصال الحركة درب من الخيال، واحتوائها والتعاطي معها

كجزء من الحل

فهــل فعلاً نجــح التيــار الراديكــالي (العســكريين) في الهيمنــة علــى مقاعــد المكتــب الســياسي؟ ســأفترض
جدلاً أن التيار الراديكالي فاز بالانتخابات، السؤال الأهم الذي يجب بحثه هو: ما أسباب فشل التيار

البراغماتي؟

نعم هناك بعض الحمائم خرجوا من الانتخابات الداخلية ولم يصلوا للشورى العام، والسبب ليس
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مرتبطًــا بهــم فقــط، وإنمــا مرتبــط بــالمجتمع الــدولي الــذي قــدم لهــم مكــافأة الحصــار وبقــاء الانقســام
والعــدوان والتصــنيف علــى قــوائم الإرهــاب الــدولي وعــدم الاعــتراف بتجربتهــم الديمقراطيــة بعــد

حصولهم على ثقة الشعب الفلسطيني، فبعد كل ما سبق كيف سيفوز التيار البراغماتي؟

يــة تتخــذ قراراتهــا بالتشــاور فيمــا بينهــا ووفــق رغــم إدراكي أن حركــة حمــاس حركــة مؤســساتية شور
المصــلحة الوطنيــة، إلا أن حــديث البعــض عــن وجــود تيــارات داخــل الحركــة هــو حــديث موضــوعي

وصحي في نفس الوقت، فالاختلاف بالرأي ظاهرة صحية، وأمتلك دليلاً على صحة القول:

قــرار حركــة حمــاس المشاركــة في الانتخابــات المحليــة عــام م كــان بفــارق ضئيــل جــدًا مــع عــدم
المشاركة، وبعد انتهاء التصويت حمل ملف الانتخابات في إحدى محافظات غزة أحد القيادات التي
صــوتت بلا للمشاركــة، وهنــاك العديــد مــن القــرارات المماثلــة ومنهــا علــى سبيــل المثــال لا الحصر قــرار

المشاركة في الانتخابات التشريعية.

ونعــود لأســئلة المقــال: هــل ســتؤثر قيــادة الســنوار علــى توجهــات الحركــة داخليًــا وخارجيًــا؟ والإجابــة
كيد لا، لعدة أسباب: بالتأ

. المكتب السياسي بغزة لا يمثل سوى .% من اللجنة التنفيذية التي تتكون من  عضوًا
بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي، وهي من تصنع السياسات والرؤى والاستراتيجيات، والمكاتب

الفرعية هي جهات تنفيذية.

ية. . القرارات السياسية الحاسمة يتم طرحها على المجالس الشور

قدمت حركة حماس في انتخاباتها نموذجًا ديمقراطيًا مهمًا، حيث وصل
لمجالس الشورى الكثير من الشباب، وظهر لدى الرأي العام أنه لا قداسة

للأسماء، بل للأفعال التي تخدم الحركة والمشروع الوطني

ما سبق بعض من الدوافع التي ساهمت بوصول بعض المحسوبين على العسكر لمفاصل الحركة، إلا
أن تركيبة اللجنة التنفيذية التي تضم  عضوًا  منهم فقط من قطاع غزة، وهناك آلية لاختيارهم
تعطينا مؤشرًا أن تركيبة اللجنة التنفيذية هي تركيبة سياسية بامتياز، وربما لو وصل السيد إسماعيل
هنية لرئاسة المكتب السياسي فهذا سيمنح الحركة قوة وحيوية كون شخص هنية يلقى قبولاً داخليًا
يًــا وإيرانيًــا، وخارجيًــا، فهــو يجمــع بين أغلــب المتناقضــات السياســية، فهــو مقبــول مصريًــا وتركيًــا وقطر

بالإضافة لقبوله من أطراف عربية وإسلامية ودولية متعددة.

ويبقى السؤال المطروح للعالم

لـو اسـتمر عـزل حمـاس وأرهبتهـا وشيطنتهـا وحصارهـا، فكيـف سـيكون شكـل اللجنـة التنفيذيـة عـام
؟ هذه رسالة بالغة الأهمية على المجتمع الدولي التوقف والتأمل طويلاً عندها، والعمل على



التعاطي مع حركة حماس كجزء من الحل وليس المشكلة.

أما ما يدور بالشا وتتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعدم قدرة يحيى السنوار على قيادة
الحركة بغزة كونه أسيرًا غيّب لأكثر من  عامًا في غياهب السجون الإسرائيلية، فهذه مسألة غير
منطقية لأننا لسنا دولة، بل حركات تحرر وطني، والتجارب في التاريخ طويلة نجح خلالها نيلسون
مانـديلا بعـد  عـااًم قضاهـا بالسـجون، ثـم نجـح في قيـادة الثـورة والحـزب والدولـة، وكذلـك أحمـد

ياسين، وفيديل كاسترو والقائمة تطول.

الخلاصة: قدمت حركة حماس في انتخاباتها نموذجًا ديمقراطيًا مهمًا، حيث وصل لمجالس الشورى
الكثـير مـن الشبـاب، وظهـر لـدى الـرأي العـام أنـه لا قداسـة للأسـماء، بـل للأفعـال الـتي تخـدم الحركـة
والمشروع الوطني، ونجحت حماس بانتخاباتها في الاستحواذ على مساحات واسعة من الإعلام بما

يدلل أن فكرة استئصال الحركة درب من الخيال، واحتوائها والتعاطي معها كجزء من الحل.
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